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:المقدمة
ثار السلبیة المصاحبة لهذه التحضر والتطور السریع الذي یجري  في مدن العالم والزیادة السكانیة والآنَّ إ

دت الى ظهور مفهوم قابلیة العیش في المدن وزیادة الاهتمام به كونه یوفر حلولاً للعدید من أالزیادة 
مع مفاهیم اخرى تشترك في المشاكل  ولا یوجد اجماع حول تعریف محدد للمفهوم مما ادى الى تداخله

كثر المفاهیم تداخلا مع مفهوم قابلیة أاهداف  ظهورها مع مفهوم قابلیة العیش (حل مشاكل المدن)  ومن 
العیش هما مفهومي جودة الحیاة الحضریة والاستدامة الحضریة ویتناول البحث دراسة العلاقة بین مفهوم 

لیة العیش والاستدامة من جهة اخرى للوصول الى فهم قابلیة العیش ومفهوم جودة من جهة ومفهوم قاب
واضح للمفاهیم الثلاثة واختلافها عن بعضها .

مفهومي جودة الحیاة والاستدامة التداخل بین مفهوم قابلیة العیش في المدن مع كل من: مشكلة البحث
الحضریة

فه عن كل من مفهومي : الوصول الى فهم واضح لمفهوم قابلیة العیش في المدن واختلاهدف البحث
جودة الحیاة والاستدامة الحضریة.

فرضیة البحث: التقاء مفهوم قابلیة العیش مع مفهوم جودة الحیاة في البعد الموضوعي لكل منهما في 
حین یلتقي مع مفهوم الاستدامة في اهداف كل منهما ولكن على مستویات مختلفة.

قابلیة العیش وجودة الحیاة والاستدامة لیلي لمفهوم المنهج الوصفي والتحاستخدام :منهجیة البحث
الحضریة .

:بمفهوم قابلیة العیش وجودة الحیاة والاستدامة الحضریةالاول: التعریفالمبحث 
:في المدنمفهوم قابلیة العیش ١,١

الذي  یشیر الى تلك العناصر بدءاً من  المنزل والحي الى "قائم على المكان"عیش هو مفهومقابلیة ال
.ان كلا من الاماكن والاشخاص هما وجهان لمفهوم قابلیة )١(المدینة التي تساهم في جودة الحیاة والرفاه 

كما )٢(العیش ولكن یشیر المفهوم الى الاماكن اكثر من الاشخاص لأنه یتغیر ویتحرك مع مرور الزمن 
، یركز مفهوم تم بالسمات العمرانیة لموقع معینانه محصلة للعلاقة بین البیئة والحیاة الاجتماعیة و یه

التجربة الذاتیة  للعیش في اماكن معینة  وهذه التجربة تختلف عن تلك التي تستنتج من لى قابلیة العیش ع
ما یجذب او یطرد الناس من مكان معین البیانات الكمیة وخلاصة التحلیلات الاقتصادیة والسیاسیة فهو 
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جزئیا عدم وجود اشیاء مختلفة لأناس مختلفین وان هذا البعد الذاتي قد یفسر . بالتالي فهو یعني)٣(
.)٤(حول المفهوم في الادبیات تعریف متفق علیه 

وتقییم والرضاالمدینةتوجد عدة مفاهیم تتداخل مع مفهوم قابلیة العیش منها (جودة الحیاة ومنظور ساكن 
وهي تبحث في مواضیع (الصحة والسلامة والرفاه والبیئة العمرانیة وغیرها) والاستدامة)البیئة الحضریة 

المفاهیم تداخلا مع مفهوم قابلیة العیش هما مفهومي الاستدامة وجودة الحیاة فعلى سبیل أكثرمن ،)٥(
في حین تركز في المملكة )٦(المثال تركز الولایات المتحدة في مفهوم قابلیة العیش على الرفاه الاجتماعي 

لسبب حول عدم الاجماع على . ولمعرفة ا)٧(والاكثر اماناً والاكثر اخضراراً) (الانظفالمتحدة على البیئة 
طریقتین للتحلیل ،وجدت في الاولى ان معظم NARC)١(مفهوم قابلیة العیش استخدمت منظمة 

التعاریف لقابلیة العیش شملت النقل وجودة الحیاة واشارت الى ان كل العاملین في مجال قابلیة العیش 
واحد ،اما الطریقة الثانیة فقد قامت ركزوا على نفس المواضیع ولكن مع عدم وجود اجماع على تعریف 

ووجدت ان ٢٠١١-١٩٧٦المنظمة بالبحث في قاعدة بیانات المجلات العلمیة المنشورة بین عامي 
بحث في مختلف المجالات وبعد عزل المجلات المتخصصة ٨٠٠مصطلح قابلیة العیش موجود في 

لمفهوم ضمن المجالات التالیة مجلة ناقشت ا٧٠٧بالمجال الحیواني والنباتي والطبي وجدت ان 
(التخطیط الحضري ،الاسكان ،النقل ، التنمیة المجتمعیة ،التنمیة المستدامة ،جودة الحیاة ،النمو الحضري 

.)٨(،السیاسة ) 
:مبادئ مفهوم قابلیة العیش في المدن١,١,١

یضم مفهوم قابلیة العیش ستة  مبادئ وهي تطویر خیارات نقل امنة وموثوق بها واقتصادیة والحد من 
انبعاث الغازات الملوثة، توسیع خیارات السكن وتوفیر المواقع للسكان ولكل الاعمار والاجناس والدخول 

لال سهولة الوصول وتخفیض التكلفة المشتركة للسكن واماكن العمل ،تعزیز القدرة التنافسیة من خ
وبالوقت المناسب لمراكز العمل والتعلیم والخدمات الاساسیة الاخرى ، دعم المجتمعات القائمة من خلال 
التنمیة الموجهة للعبور والاستعمال المختلط وكفاءة الاستثمارات العامة ،تفعیل وتنسیق السیاسات 

اون والتمویل وزیادة الفعالیة لجمیع مستویات والاستثمارات من خلال ازالة العوائق التي تحول دون التع
الحكومة من اجل خطة النمو المستقبلیة واتخاذ خیارات الطاقة الذكیة مثل الطاقة المتجددة المولدة محلیا ، 
جعل المجتمعات ذات قیمة  من خلال تعزیز الخصائص الفریدة لكل المجتمعات من خلال الاستثمار في 

. ومن المدن التي استطاعت تحقیق مفهوم قابلیة العیش هي مدینة )٩( للمشي احیاء صحیة وامنة وقابلة 
اوستن حیث تتمیز بوجود اقتصاد مرن وفرص عمل جیدة وبیئة طبیعیة صالحة للعیش اضافة الى 
الجوانب الثقافیة والفنون والمسرح وهي جاذبة للسكان حیث تستقبل اكثر من ملیون زائر والالاف السكان 

" في رؤیتها لعام Complete Communities. وتسعى مدینة اوستن لتكون مدینة متكاملة ")١٠(سنویاً 
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وهذه المجتمعات هي مجتمعات امنة ولها القدرة على تحمل التكالیف وكما توفر سهولة الوصول ٢٠٣٩
اة للخدمات وتحافظ على شخصیة اوستن الفریدة وتحافظ على الطابع التاریخي وعلى التنوع في نمط الحی

.)١١((سواء اكانت حیاة حضریة او ضواحي او شبه ریفیة)
،  ٢٠١٦اما  مدینة دبي فهي واحدة من عدة مدن شهدت تحسن في مستوى قابلیة العیش لدیها  عام

على ستة محاور رئیسیة تصف من خلالها المدینة في الوقت ٢٠٢١ركزت المدینة في خطتها لعام 
ور والحفاظ علیها في المستقبل وهذه المحاور هي (الافراد ،المجتمع الحالي وتسعى الى تعزیز هذه المحا

،التجربة المعیشیة ،المكان ،الاقتصاد والحكومة ) وتتمیز   مدینة دبي  بنمو اقتصادي مستدام وبتجربة 
معیشیة متمیزة حیث تتمتع بمستوى عال من الخدمات التعلیمیة والصحیة والاسكان بما یلبي حاجات 

ي مدینة حیویة ونشطة وتمتلك جوانب ثقافیة وترفیهیة ،  وبمجتمع متنوع یمتلك قیم انسانیة المجتمع وه
وهي مدینة ذكیة ومستدامة لها  بنیة تحتیة بجودة عالیة ولها قدرة مستدامة على مواكبة نمو المدینة كما 

توفر بیئة نظیفة ان مواردها مستدامة على المدى الطویل وهي تستخدم مصادر بدیلة لا نتاج الطاقة و 
. )١٢(وصحیة وامنة ولها القدرة على مواجهة الكوارث والازمات

:مفهوم جودة الحیاة الحضریة٢,١
بدأ الاهتمام بمفهوم جودة الحیاة منذ عقد الستینات حیث كان جزء من الدراسات العلمیة للبحث في 

شخصي والاجتماعي ،ظهر خطین المؤشرات الاجتماعیة وشملت تركیزاً واضحاً على قیاس الرفاه ال
ركز احدهما على الرفاه الشخصي بینما ركة المؤشرات الاجتماعیة)ح٢مختلفین من الاستراتیجیات من (

. شهد عقد السبعینات اهتمام الرأي العام في المناقشات )١٣(ركز الاخر على جودة الحیاة الحضریة 
ثیر السیاسیة حول "ان الكثیر یجب ان یساوي دائما الافضل " وظهر مفهوم جودة الحیاة كبدیل عن الك

ان "المجتمع ١٩٦٤اعلن الرئیس الامریكي لیندون جونسون في بدایة عام،لكنه كان اكثر تعقیداً. حیث
.  )١٤(م بالمقدار ولكن بمدى كونه جید ،لیس بالكمیة ولكن بجودة الحیاة " لا یهتالعظیم هو الذي

"ابحاث ١٩٧٤مع صدور المجلة العلمیة عاماكادیمي في حد ذاته في السبعیناتظهر المفهوم كفرع 
المؤشرات الاجتماعیة "ومنذ ذلك الحین زاد الاهتمام بموضوع جودة الحیاة والرفاه الاجتماعي وفي عام 

. )١٥(مقالة أكادیمیة تحتوي على مصطلح "جودة الحیاة "٢٠٩٠٠ظهر اكثر من ٥١٩٨
سلسلة من المؤتمرات التي عقدت وخلال)١٦(وفي الثمانینات اصبح الاهتمام متزایداً بمفهوم جودة الحیاة 

یة في جنیف لتطویر جودة الحیاة والذي عقد برعایة منظمة الصحة العالم١٩٩٢و١٩٩١في الفترة مابین
هي تصور الفرد لحیاته في سیاق النظم الثقافیة المنظمة والذي ینص "جودة الحیاة تم اعتماد تعریف 

. یشیر مفهوم جودة )١٧(والقیمیة التي یعیش فیها والمتعلقة بالأهداف ،التصورات ،المعاییر والمخاوف " 
كما یعرف على انه الخصائص المشتركة لتجربة )١٨(او الجید لحیاة السكان الحیاة الى الطابع المرضي 
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السكان في المكان على سبیل المثال (نوعیة المیاه ،حركة المرور ،فرص الترفیه) وتقییمهم الذاتي لهذه 
. )٦١(الظروف 

یطبق في مجال الصحة البدنیة والبیئیة وبعد ذلك في مجال الصحة النفسیة كان المفهوم في البدایة
الاقتصادي والى –تماعي والخدمات الاجتماعیة لذا فأن مفهوم جودة الحیاة یشیر الى الرفاه النفسي والاج

وكلاهما یكون في العوامل الشخصیة (الصحة ،الرضا عن الحیاة والاستقلالیة ..) وفي البیئةالتقییم 
ثلاثة انواع رئیسیة ن هناك إ.  استنادا الى الادبیات ف)١٩(شبكات الدعم والخدمات الاجتماعیة)الاجتماعیة (
الخاصة بجودة الحیاة وهي اولاً تعریفات عامة او عالمیة ثانیاً تعریفات تجزئ المفهوم الى من التعریفات

و اثنین من المكونات كما یوجد نوع رابع سلسلة من المكونات والابعاد ثالثاً تعریفات تركز على واحد ا
وكما في الجدول المیة ولكنها تحدد المكونات ایضایدمج بین النوعین الاول والثاني حیث انها تعریفات ع

)٢٠(التالي 

التعریفات الخاصة بجودة الحیاة)١جدول (

الوصفاسم النوعالنوع

التعریفات شیوعا ولا تتطرق الى المكونات هي اكثرالتعریفات العالمیةالاول
وتتضمن افكار حول الرضا/عدم الرضا و السعادة /عدم 

السعادة 

وهي تعریفات تقسم المفهوم الى سلسة من الاجزاء تعریفات المكوناتالثاني
والمكونات والمجالات وتحدد الخصائص التي تعتبر اساسیة 

لتقییم جودة الحیاة 

في البحوث غیر الثاني ا
المحددة

هي تعریفات تحدد عدد من ابعاد جودة الحیاة ولكن لیس 
بالضرورة جمیع الابعاد

وهي تعریفات تتجاهل او تستثني  بعض الابعاد التي تعتبر في البحوث المحددةالثاني ب
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متعدد الابعاد وقد تم اقتراح ثلاثة ابعاد له وهي :الحیاةكما ان مفهوم جودة 
 الصحیة. –الحالة البدنیة
 الكفاءة الذاتیة والاتقان الذاتي والرضا والسعادة وتقدیر الذات والمعتقدات والتطلعات والمقارنات

الاجتماعیة. 
 البعد الاجتماعي ویضم نوعین : الاول البعد الاجتماعي الخاص ویشمل الشبكات الاجتماعیة والدعم

ویشمل نوعیة السكن والتلوث والبیئة الاجتماعي ومستوى التعلیم اما الثاني فهو البعد الاجتماعي العام
الجمالیة وغیرها.

یؤثر على البقیة فعلى سبیل أحدهاتتفاعل هذه الابعاد الثلاثة مع بعضها البعض وان اي تغیر في 
سین الكفاءة المثال وجدت الدراسات ان التفاعلات الاجتماعیة تؤدي الى تحسین احترام الذات وتح

ة الى هذه الابعاد فقد اتفق العلماء على ان المفهوم یضم عنصرین هما واضاف،الاجتماعیة والشخصیة
.)٢١(الموضوعي والذاتي 

:ة والذاتیة في مفهوم جودة الحیاةالموضوعی١,٢,١
هناك اتفاق عام من قبل العدید من العلماء الباحثین في مجال جودة الحیاة على وجود بعدین مرتبطین 

اساسیتان من المكونات یئي .فلتحدید جودة الحیاة هناك مجموعتانبالمفهوم وهما بعد نفسي واخر ب

قلیلة الصلة  بأهداف البحث

التي تشیر الى بعد واحد فقط او عدد قلیل من الابعاد التعریفات المركزةالثالث

التي تركز على عدد قلیل من الابعاد والتي تعبر اساسیة التعریفات الواضحةالثالث ا
ولكن بشكل واضح وصریح 

الثالث 
ب

تركز على بعد او بعدین ولكن بصورة ضمنیة دون ان یكون التعریفات الضمنیة
ذلك واضحا 

تجمع بین النوع الاول والثاني التعریفات المختلطةالرابع
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، الاولى ترتبط بالیة نفسیة داخلیة تنتج احساس بالرضا عن الحیاة والثانیة هي الظروف والعملیات
مصطلحات الخارجیة التي تؤدي الى نشوء تلك الالیة الداخلیة وفیما یتعلق بالبعد الاول فقد استخدمت 

الفردیة والرفاه والرضا عن الحیاة ،اما البعد الثاني فاستخدمت مصطلحات /اة الشخصیةمثل جودة الحی
مثل جودة المجتمعات الحضریة وجودة المكان وغیرها .ومن المهم الجمع بین البعدین لتقدیم صورة كاملة 

لحیاته  )یعتمد على حقائق خارجیة (موضوعیةعن جودة حیاة الشخص او المكان .بالتالي فأن المفهوم 
. )٢٢(ل هذه العوامل وحول نفسه (ذاتیة)وعلى تصوراته الذاتیة حو 

یتضمن الجانب الموضوعي اشیاء ملموسة مثل العمالة وملكیة المنزل ومستوى التعلیم والبیئة الاجتماعیة 
اما .)٤٢(معدل البطالة ومعدل الفقر وساعات العمل في الاسبوع ومعدل الولادات والوفیات .)٢٣(للشخص 

لان الحكم من قبلهم أنفسهمالجانب الذاتي فیقوم على الرفاه والذي یجب ان ینظر الیه من قبل المواطنین 
. بالتالي تعرف جودة الحیاة على انها مدى تحقق حاجات الانسان الموضوعیة المرتبطة )٢٥(أفضلیكون 

لانسانیة كما ان جودة الحیاة هي تفاعل بین الحاجات ا.الفرد والجماعة عن الرفاه الذاتيبتصورات 
.)٦٢()١تحقیقها والفرص المتاحة لتلبیة هذه الاحتیاجات كما في (الشكلوالتصورات الذاتیة حول 

ان قدرة البشر على تلبیة احتیاجاتهم الاساسیة تأتي من الفرص المتاحة كما ان السیاسة والثقافة تساعد 
.  توجد اربعة انواع من رأس المال هي س المال كوسیلة لتوفیر هذه الفرصفي تخصیص انواع من را

المصنعة والآلات ) ان رأس المال  المصنّع مثل (السلع تماعي ،المصّنع ،الطبیعي ،البشري(الاج
والمعدات والمباني) ورأس المال الطبیعي اساسیان لتلبیة احتیاجات الانسان للبقاء فالأول یوفر على سبیل 

ان رأس المال الاجتماعي والبشري مهم لتوفیر یوفر (الهواء والماء النظیفین) و المثال  (المأوى) اما الثاني 
الحیاة یوفرها رأس المال الاجتماعي والحاجة للمواهب الرعایة الصحیة كما ان الحاجة للمشاركة في 

بالتالي فأن رؤوس الاموال هذه تساعد في توجیه عملیة صنع القرارات یوفرها رأس المال البشري ،
ن مصطلح جودة الحیاة إبالتالي ف. )٧٢(اجات الانسان وبصورة اكثر كفاءةوالسیاسات فیما یخص تلبیة ح

.)٢٨(وف الموضوعیة لحیاة الانسان وتصوره الذاتي عن الموضوع هو نتیجة للعلاقة بین الظر 
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) یوضح ان جودة الحیاة هي تفاعل بین الحاجات الانسانیة والتصور الذاتي حول تحقیقها ١الشكل (
)٢٩(والفرص المتاحة لتلبیة الاحتیاجات 

یتبین مما سبق ان مفهوم جودة الحیاة هو ناتج عن تفاعل بعدین هما البعد الموضوعي والذاتي فالأول 
یكون حول الظروف الخارجیة او البیئة الاجتماعیة للفرد مثل معدل الجریمة او مستوى التعلیم او الدخل  

رضا او السعادة او تقدیره لذاته.اما البعد الثاني فهو الانطباع الداخلي للفرد حول نفسه ومدى احساسه بال
:هوم الاستدامة الحضریةمف٣,١

ظهر مفهوم الاستدامة بمعناه الحدیث في اوائل التسعینات وكان استجابة لتزاید الفهم حول الممارسات 
" یأتي sustain. ان الفعل "یة واجتماعیة على الصعید العالميالحدیثة للتنمیة التي تقود الى ازمات بیئ

تستند الاستدامة على فرضیة ).٣٠("وهي بمعنى الدعم او الحفاظ علیه sub + tenereر لاتینیة "من جذو 
بسیطة وواقعیة ومعترف بها وهي :ان كل ما یحتاجه البشر للبقاء والعیش برفاهیة یعتمد بصورة مباشرة او 

دة التي تعتمد علیها غیر مباشرة على البیئة الطبیعیة والتي هي مصدر للموارد المتجددة وغیر المتجد
.)٣١(الحضارة 

"هي التنمیة التي تلبي )١٩٨٧من قبل لجنة الامم المتحدة (بروند تلاند ولقد تم تعریف التنمیة المستدامة
احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة" وهذا التعریف یضم 

" الاحتیاجات ولاسیما للفقراء في العالم والتي یجب ان تعطى اولویة Needsمفهومین اساسیین الاول "
" القیود التي تفرضها التكنلوجیا والتنظیم الاجتماعي على قدرة البیئة لتلبیة Limitationكبیرة والثاني "

. )٢٣(الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة 
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والبیئیة داف الاقتصادیة فیها على كیفیة تلبیة الاهان مناقشات التنمیة المستدامة غالبا ما یتم التركیز 
,Three Es)"Economic, Environment"ـوالعدالة الاجتماعیة في وقت واحد وعادة ما یشار الیها ب

Equityنع القرار ) في الماضي كان یتم الفصل بین هذه الاهداف الثلاثة في عملیة التخطیط وعملیات ص
وقد .ل نقطة انطلاق للتنمیة المستدامةان هذه الاهداف الثلاثة تمث) ‘٢الحكومي كما في (الشكل

.)٣٣(استخدمت في العدید من المنظمات مثل جمعیة التخطیط الاقلیمي في نیویورك وفي نیوجرسي 

)٣٤(یوضح التكامل بین اهداف الاستدامة الثلاثة (B)یوضح اهداف الاستدامة ، ( A)): ٢الشكل (

في الصین لتوجیه التحضر السریع Zhengbianكمثال وضعت استراتیجیة للتنمیة الاقلیمیة في مقاطعة 
حیث تم اعتماد استراتیجیات تخطیط شاملة تعكس اهداف الاستدامة ٢٠٢٠- ٢٠١٠في المنطقة من 

. كذلك مشروع )٥٣(الكاربون وادارة النفایات والنقل الاخضر ومعالجة القضایا المتعلقة بتغیر المناخ وتقلیل 
) حیث ان فكرة ة لمجلس ابوظبي للتخطیط العمرانيالمقدم٢٠٠٨میناء زاید (وهو ضمن مشاریع التمیز 

ئ الاستدامة ویهدف المشروع هي بناء مدینة سكنیة متكاملة تابعة لمدینه ابو ظبي تراعى فیها مباد
المشروع الى تقلیل الاعتماد على السیارة وتشجیع الوسائل البدیلة كما ان المدینة یسكنها مزیج متنوع من 
السكان لذلك فهي تقدم مجموعة واسعة من الانشطة والخدمات الثقافیة والاجتماعیة وهناك عدة 

ا ادخال النظم الطبیعیة لمجموعة من استراتیجیات یستخدمها المشروع لتحقیق مبادئ الاستدامة منه
المساحات المفتوحة من ضمنها مواقف السیارات وتقلیل استهلاك الطاقة عن طریق تخطیط الشوارع 
بطریقة تساعد على تبرید الابنیة ،اضافة الى السطوح الخضراء التي یتم تصمیمها لتقلل من امتصاص 

. )٦٣(الحرارة داخل المباني 
التي تتمیز بالعدید من انجازات الاستدامة ویمكن تصنیفها خرى مدینة كوریتیبا في البرازیلالامثلة الاومن 

فعال وتعزیز المشي والوعي النقل الالى سته مواضیع متكاملة وهي التخطیط الحضري المتكامل ونظام 

AB
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Globe Sustainable City"ـب٢٠١٠البیئي والعدالة الاجتماعیة وادارة النفایات ، وفازت المدینة عام 
Award" تتمیز المدینة بنظام النقل العام الذي یقوم على الحافلات وتم اختیار نظام الحافلات بسبب  ،

تم توسیع نظام النقل بالحافلات من مسارین للحافلات ١٩٨٢-١٩٧٤تكالیفه المنخفضة، وبین عامي 
ویتكون )٣الشكلكما في (بین المناطقالسریعة الى خمسة محاور اضافة الى وجود خطوط الحافلات

نظام الحافلات من ثلاثة انواع  من الحافلات وهي (الحافلات السریعة والحافلات بین المناطق والحافلات 
مما یسمح بالوصول لأي نقطة من المدینة عن یات تم انشاء شبكة نقل متكاملة () وفي الثمانلتقلیدیةا

، وقد تضاعف عدد السكان منذ عام من سكان المدینة%٨٥النظام هذا) ویستخدمةطریق دفع اجرة واحد
مما ادى الى تقلیل استخدام الوقود  وتقلیل  %٣٠وبالمقابل انخفضت حركة السیارات بنسبة ١٩٧٤

.)٧٣(ث الهواءتلو 
تكامل الاهداف الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة من اجل تلبیة الحاجات تعنين الاستدامة إبالتالي ف

للسكان.الحالیة والمستقبلیة 

) صورة (B،)٣٧(نة كوریتیبا موضحة باللون الاحمر) یوضح محاور النقل الخمسة في مدی(A):٣(الشكل
)٨٣(توضح مسار ومحطات وقوف الحافلات في مدینة كوریتیا 

AB
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:جودة الحیاة والاستدامة الحضریة: علاقة مفهوم قابلیة العیش بمفهوميالمبحث الثاني
ن جودة . إسابقا فان مفهوم قابلیة العیش یتداخل مع عدة مفاهیم ومنها مفهوم جودة الحیاةهكما تم ذكر 

هناك ثلاث اهتمامات رئیسیة للمجتمعات القابلة للعیشنأبمعنى" قابلیة العیش "كما الحیاة تأتي احیانا 
ة العیش بالنسبة:وهي تكون قابلیهذه الاهتمامات الثلاثة لها اهمیة كبیرة في قیاس جودة الحیاةو 
. لرجال الاعمال على اساس المواقع الجدیدة المتوقعة
 . للحكومات تكون على اساس جذب الشركات
 ٩٣(للسیاسة المحلیة فتكون على اساس مدى تحقیق جودة حیاة المجتمعات (.

المجتمع الحضري ونوعیة كما یمكن ان تترجم جودة الحیاة الى قابلیة العیش في المكان وهذا یعني ان 
كان على تلبیة الاحتیاجات الحیاة تتعلق بالتجربة العامة لسكان الحضر حول البیئة الحضریة وقدرة الم

غالبا ما یستخدم . )١٨(وجهة نظر السكان حول بیئتهم قد تختلف باختلاف خلفیاتهم الثقافیة كما ان
، والفرق یكمن في لة في مجال التخطیط الحضريمتبادالمصطلحین (قابلیة العیش وجودة الحیاة) بصورة

كون قابلیة العیش تكون في وجود ونوعیة وسائل الراحة في البیئات المبنیة والطبیعیة ،اما تجربة المستخدم 
والجدول التالي یوضح امثلة لعوامل قابلیة لهذه الوسائل والفوائد الصحیة المرتبطة بها فهي جودة الحیاة 

.)٤٠(جودة الحیاة المرتبطة بهاوفوائدالعیش في المجتمع
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)٤٠(یوضح عوامل قابلیة العیش وفوائد جودة الحیاة المرتبطة بها ) ٢(الجدول

فوائد جودة الحیاة المرتبطة بها عوامل قابلیة العیش 

الدخل المتاح والترفیهتوفیر فرص عمل والخدمات العامة التنمیة الاقتصادیة 

انواع مختلفة من المساكن وبأسعار الاسكان 
مقفولة  

توفیر المأوى والامن والامان 

نوعیة الهواء والمیاه وتوفر المساحات نوعیة البیئة 
المفتوحة والمتنزهات 

الصحة البدنیة والحمایة من مخاطر 
الطبیعة 

توفر وسائل نقل متعددة وشبكة مترابطة النقل 
وسهولة الوصول لاماكن العمل 

والخدمات والمساكن  

اوقات سفر معقولة وموثوق بها 
والصحة البدنیة  

الاحساس بالعدالة الاجتماعیة التوزیع العادل لوسائل الراحة العدالة 

تماسك المجتمع والموارد التاریخیة التنمیة الاجتماعیة 
والثقافیة والفرص التعلیمیة 

الاحساس بالمكان والشعور بالانتماء 
ورأس المال الاجتماعي 

لى متعددة للسكان في حین جودة الحیاة تشیر ابتوفیر خیارات نقل تهتم قابلیة العیش على سبیل المثال 
بعبارة اخرى ان قابلیة العیش تشیر الى الخدمات التي تقدم للمجتمع في ،الفوائد الصحیة المرتبطة بها

.)٤٠(حین تشیر جودة الحیاة الى امكانیة هذه الوسائل في ان تفید التجربة الانسانیة
وقابلیة مبادرات كلا من الاستدامة الحضریة اناما فیما یخص علاقة مفهوم قابلیة العیش بالاستدامة 

لذلك تتداخل تعاریفها بصورة الاجتماعیة)تلتقي في نفس الاهداف (الاقتصادیة والبیئیة والعدالة العیش
حدیات قابلیة العیش في المدن " هو لمواجهة تThree Es. كما ان دمج هذه الابعاد الثلاثة ")١٤(ملحوظة 

عن حلول في مجال التخطیط الحضري الاسیویة بالبحثحیث قام صناع السیاسة الحضریة في المدن 
الشامل والموحد لان المبادرات الخاصة بكل قطاع غیر كافیة لمواجهة مشاكل المنطقة الحضریة نتیجة 

الموحد في تخطیط استعمالات الارض والنقل من المنظمات والحكومات المنهج ایدت العدیدالهجرة كما 
.)٢٤(والطاقة وان تدار بطریقة امنه لتحقیق الاهداف الاجتماعیة والاقتصادیة للمدینة 
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تطویر السكن المثال انسبیل الثلاثة فعلىان اغلب مبادرات قابلیة العیش تكون من التقاء هذه الابعاد 
ینة یؤثر على البیئة حیث یقلل من الاعتماد على السیارة اللائق وبأسعار معقولة وقریب من مركز المد

وبالتالي تقلیل التلوث ومن الناحیة الاقتصادیة فأنه یوفر سوق للشركات المحلیة والحد من الازدحام على 
) .٤٣الطرق ومن ناحیة العدالة الاجتماعیة فانه یوفر خیارات سكن لذوي الدخل المحدود او المتوسط (

-Lee)وجود التشابه بین المفهومین الا ان هناك اختلافات عدیدة بینهما حیث اشارت (على الرغم من 
Ann Garnett  وهي مخطط اول في وكالة التخطیط  الاقلیمي في فانكوفر الكندیةGVRD) الى " ان (

هي كلاً من المصطلحین قابلیة العیش والاستدامة لا یمكن ان یكون قابل للتبادل ، حیث ان الاستدامة 
اكثر شمولاً، وغالبا فأن قابلیة العیش هي فرع من الاستدامة فعلى سبیل المثال یمكن للمكان ان یكون 

) ٤و (الشكل )٤٤(قابل للعیش وبصورة كبیرة مالم تستنزف موارده ،وهذا مخالف لمبادئ الاستدامة " 
ن" یركز المفهوم على "هنا " "والآیوضح ان مفهوم قابلیة العیش هو مجموعة فرعیة  من الاستدامة حیث 

اي یركز على الظروف الحالیة والملموسة بالتالي تفسر على انها قابلة للتحقیق اكثر. كما ظهر ما یسمى 
بل الحاضر فحسب" اي ان المكان لابد ان یكون ملائم للعیش لیس في الوقت "قابلیة العیش المستدامـب

الاجتماعیة الاقتصادیة والعدالةقابلیة العیش تناول التنمیة ن مفهوم إ.)٤(وعلى المدى الطویل ایضا 
مستوى المحلي كما ان المفهوم هو اقل تركیزاً على الاهداف البیئیة الكبیرة للتلوث علىومدى التعرض 

تفصیلاً لتحسین خیارات النقل وسهولة الوصول كما انه یركز على خبرة الانسان أكثرویقدم استراتیجیات 
الاستدامة فأنها تركز على احتیاجات الحاضر ودعم الاجیال القادمة معین. امافي مكان والمجتمع 

وتهتم الطاقة، كماوتتضمن اهداف بیئیة كبیرة مثل الحد من اثار تغیر المناخ وزیادة كفاءة استخدام 
.)٨(بكیفیة الحفاظ على المجتمع دون الحاق الضرر بالبیئة 

)٤٥(الاستدامةومفهومالعیشقابلیةمفهومبینالعلاقةیوضح٤الشكل
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وفي دراسة اجریت لمعرفة العلاقة بین مفهومي قابلیة العیش والاستدامة اقترح الباحث فیها اطار عمل 
(المقیاس والسیاق والامكانات)یمكن من خلاله النظر في هذه المفاهیم وذلك من خلال ثلاثة مبادئ هي

،المقیاس هو اقوى مبدأ تحلیلي یوضح العلاقة بین المفهومین ،ان تعریف الاستدامة )٣(كما في الجدول
"تلبیة احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجیال المقبلة  على تلبیة احتیاجاتها  " یشیر الى المستوى 

یة العیش یهتم بالقضایا كلي او عالمي وعلى مدى طویل جداً وعلى العكس من ذلك فأن مفهوم قابل
الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة ولكن على نطاق مكاني اضیق ،على مستوى الناس والاسر والمجتمعات 

منهما علىبین المفهومین وقدرة كل الروابط والاختلافات. السیاق هو مبدأ اخر یكشف )٤٦(المحلیة 
لاستدامة رؤیة ثابته عن القیم البیئیة ان لالسكان حیثالتكیف مع الظروف المتغیرة وتفضیلات 

والاقتصادیة والاجتماعیة وهي توازن بین هذه القضایا على المدى الطویل ولا یوجد دور مباشر لأصحاب 
المصلحة اما قابلیة العیش فهو مفهوم سلس یتغیر وفق ظروف السیاق وقیم المجتمع ویعطي اهمیة 

الثالث وهو القدرة على التغیر مع التدخلات حیث یتیح اما الامكانات فهو المبدأالمصلحة.لأصحاب 
اعادة ادخال مفهوم قابلیة العیش في التخطیط الحضري الفرصة لتحسین الصلة بالسیاسة العامة وخلافا 

تقع الامنة)والاماكن العامةلرؤى الاستدامة فأن تنفیذ تفضیلات قابلیة العیش (الاحیاء القابلة للمشي 
لات العامة والمخططین المحلیین الذین یمكنهم تشكیل "البیئة التي تتجلى فیها ضمن اختصاص الوكا

.)٧٤(لتالي تظهر امكانیة اعلى للتغییراحتیاجات السكان وتطلعاتهم وبا
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)٤٦(مفهومي قابلیة العیش والاستدامة یبین الاختلافات بین ٣جدول 

مفهوم الاستدامة مفهوم قابلیة العیش

یكون على مستوى محلي او منطقة المقیاس
محددة ویعطي اولویة للأنشطة المحلیة 

 یشجع على تغییر السلوك على مستوى
جزئي

 له تأثیر مباشر وآنيّ على الناس
والاحیاء والمدن 

 یكون على مستوى عالمي
ویعطي اولویة للأنشطة 

العالمیة 
 یكون على مستوى كلي
 طویل الامد وتأثیره غیر

مباشر 

الاهتمام بالقیم المحلیة السیاق 
 دینامیكي ویسمح بالتغییرات مع مرور

الزمن 
 یتم تحدید اصحاب المصلحة بوضوح

 تبني قیم عالمیة والتوفیق
بین القیم الاقتصادیة 

والاجتماعیة والبیئیة 
 تحتفظ برؤیة ثابتة
 مسؤولیات اصحاب

المصلحة غیر واضحة 

تقبل تدخلات التخطیط والتصمیم الامكانات 
وتستجیب للعلاقة التبادلیة بین الناس 

والمكان
 اي زیادة قابلیة التحسن التدریجيتدعم

العیش في المكان 

  توجه عام وشامل
 نهج شامل
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)العیشوقابلیةوالاستدامةالحیاةجودة(مفاهیمبینالمقارنة) ٤(جدول

مفهوم قابلیة العیشمفهوم الاستدامةمفهوم جودة الحیاة

لا یوجد تعریف ثابت او متفق 
علیه ومن تعریفاته " جودة الحیاة  

هي تصور الفرد لحیاته في 
سیاق النظم الثقافیة والقیمیة التي 
یعیش فیها والمتعلقة بالأهداف 
،التصورات ،المعاییر والمخاوف

ولقد تم تعریف التنمیة 
من قبل لجنة الامم المستدامة

المتحدة (بروند تلاند 
التنمیة التي )"هي ١٩٨٧

تلبي احتیاجات الحاضر دون 
المساس بقدرة الاجیال المقبلة 

على تلبیة احتیاجاتها 
الخاصة"

لا یوجد تعریف موحد او متفق 
فاته " هو مفهوم علیه ومن تعری

الذي  یشیر قائم على المكان
الى تلك العناصر بدءاً من  
المنزل والحي الى المدینة التي 

والرفاه"تساهم في جودة الحیاة 

مفهوم متعدد الابعاد ومن ابعاده 
الاجتماعي الخاص البعد

) والعام  (نوعیة (مستوى التعلیم
(الرضا السكن) والبعد النفسي

) البعد عن الحیاة واحترام الذات
البیئي (ظروف البیئة المحیطة 

بالشخص)

یضم ثلاثة ابعاد هي البعد 
الاجتماعي الاقتصادي والبعد 

والبعد البیئي

مفهوم متعدد الابعاد ویلتقي مع 
عد (البستدامة ابعاد الا

الاقتصادي والاجتماعي 
) ولكن على مستویات والبیئي

اقل واكثر تفصیلا .

یتم تقییم المفهوم بتفاعل 
المؤشرات الموضوعیة والذاتیة

یتم تقییم المفهوم من خلال 
موضوعیةمؤشرات 

یتم تقییم المفهوم من خلال 
المؤشرات الموضوعیة اضافه 
الى بعد ذاتي في التقییم  وهو 
التجربة الذاتیة للسكان في 

المكان

التعریف
الابعاد

التقییم 
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.الباحثیناعداد- 
لحضریة في االحیاة والاستدامةیتبین مما سبق ان مفهوم قابلیة العیش یتداخل مع كلا المفهومین جودة 

جوانب معینة ویختلف في جوانب اخرى والجدول التالي یوضح أوجه التشابه والاختلاف بین المفاهیم 
یأتي:الثلاثة وكما 
:الاستنتاجات

بة الشخصیة للسكان في هذا المكانعلى التجر ة العیش مفهوم قائم على المكان و یعد مفهوم قابلی ،
بفكرة جودة الحیاة في لمثال یرتبط مفهوم قابلیة العیش المفهوم من مكان لأخر فعلى سبیل احیث یختلف 

بفكرة الاستدامة في المملكة المتحدة. كما ان مفهوم قابلیة المتحدة الامریكیة في حین یرتبط الولایات 
وصالح للعیش العیش یكون جانبه الاكبر هو الجانب الموضوعي حیث یبحث في مدى كون المكان ملائم 

كان المكان قابل إذاوفیما ور ساكن المدینة عن قابلیة العیشویدخل الجانب الذاتي فیه عن طریق منظ
من الانسان.أكثربالنسبة للسكان بالتالي فأن المفهوم یركز على المكان للعیش
 یضم مفهوم جودة الحیاة بعدین هما البعد الموضوعي والمتمثل بالظروف الخارجیة المرتبطة بالفرد مثل

والبعد الذاتي المتمثل بالفرد نفسة ومدى احساسه او معدل البطالة او الدخل وغیرهامستوى تعلیم الفرد 
ة الحیاة على الانسان اكثر من بالرضا وان كلا البعدین یتمحور حول الفرد نفسه بالتالي یركز مفهوم جود

المكان .
 ویحدث التداخل بین مفهوم قابلیة العیش ومفهوم جودة الحیاة في الجانب الموضوعي لكل منهما كون

هذا الجانب یركز على البیئة المحیطة بالفرد .
فهومین (قابلیة العیش اما على مستوى العلاقة بین مفهوم قابلیة العیش والاستدامة فهي ان كلا الم

ادیة والاجتماعیة والبیئیة ولكن على مستویات مختلفة فالاستدامة تهتم ) یهتم بالجوانب الاقتصوالاستدامة
تفصیلا وعلى أكثربالأهداف الكبیرة وعلى مستوى عالمي في حین مفهوم قابلیة العیش یركز على اهداف 

مستوى محلي فعلى سبیل المثال تتعلق الاهداف البیئیة للاستدامة بتغیر المناخ والاثار الناتجة عنه اما 

على الانسان اكثر یركز المفهوم
من المكان

یركز المفهوم على الوقت 
الحاضر

یركز المفهوم على المكان 
أكثر

یركز المفهوم على المستقبل

المكان والانسان هما جانبي 
ش ولكن المفهوم قابلیة العی

اكثر من یركز على المكان 
الانسان

یركز المفهوم على الوقت 
الحاضر

جوانب المفهوم 
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بالنسبة لمفهوم قابلیة العیش فتتعلق بتوفیر بیئة صحیة كما ان مفهوم قابلیة العیش یركز على الظروف 
ویستجیب للتدخلات والتغیرات التي تحدث اما الاستدامة فهي رؤیة ثابتة وشاملة وعلى الحالیة في المكان 

المدى الطویل. 
الهوامش:

١NARC: )National Association Regional Councils وهي الجمعیة الوطنیة للمجالس الاقلیمیة ،تعمل هذه (
الحضریة والریفیة وتعالج مجموعة متنوعة من المواضیع مثل النقل والتنمیة المنظمة على خدمة المجتمعات الامریكیة 

الاقتصادیة والمجتمعیة والبیئیة والامن الداخلي. المنظمة على خدمة المجتمعات الامریكیة الحضریة والریفیة وتعالج 
من الداخلي.مجموعة متنوعة من المواضیع مثل النقل والتنمیة الاقتصادیة والمجتمعیة والبیئیة والا

حركة المؤشرات الاجتماعیة: وهي حركة ظهرت في الستینات من القرن الماضي وتطورت في كل من الدول ٢
الإسكندنافیة والولایات المتحدة وهي تستخدم لتقییم جودة الحیاة في المجتمع ویمكن ان تعطي صورة واضحة عن الرفاه 
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